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 المحاضرة الثالثة

 منهج القرآن في بيان الأحكام
 

 ختلاف تلك الأحكام وطريقة نزولها، والحكمة من تشريعها.يختلف أسلوب القرآن في تشريع الأحكام با
وهذا هو الغالب في القرآن الكريم، بحيث يترك تفصيل آيات الأحكام للسنة : أولا: العرض الإجمالي للأحكام

 النبوية، ومن هذه الأحكام:
فقد وردت الصلاة مجملة ولم  ،56النور/  (..وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ )في قوله تعالى:  :الأمر بالصلاة والزكاة .1

 كيفيتها، وكذا الزكاة لم يوضح أحكامها ولا تحديد مقاديرها ولا أنصبتها.يوضح القرآن عدد ركعاتها ولا أوقاتها ولا  
، 38المائدة/  (وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بِاَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ) :: في قوله تعالىتحريم السرقة .2

 .وشروط السرقةب فيه القطع، وموضعه، يج يسنة ببيان مقدار نصاب السرقة الذوقد جاءت ال
وقد جاءت السنة ببيان البيع ، 275البقرة /  (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ) في قوله تعالى: :البيع وحرمة الربا حل   .3

 والمقصود بالربا وأنواعه.. ،الحلال والبيع الحرام
فقد عرض أيضا أحكاما  ،القرآن بعض آيات الأحكام بصورة مجملةكما عرض و : ثانيا: العرض التفصيلي للأحكام

 بصورة مفصلة واضحة في نفسها لا إجمال فيها، من ذلك:
 كُنَّ  فإَِنْ  الْأنُْ ثَ يَ يِْ  حَظِّ  مِثْلُ  للِذَّكَرِ  أوَْلَادكُِمْ  في  اللَّهُ  يوُصِيكُمُ )في قوله تعالى:  :أحكام المواريث وأنصبة الورثة .1

هُمَا وَاحِد   لِكُلِّ  وَلِأبََ وَيْهِ  النِّصْفُ  فَ لَهَا وَاحِدَةً  كَانَتْ  وَإِنْ  تَ رَكَ  مَا ثُ لُثاَ فَ لَهُنَّ  اثْ نَتَ يِْ  فَ وْقَ  نِسَاءً   إِنْ  تَ رَكَ  مَِّا السُّدُسُ  مِن ْ
 أوَْ  بِِاَ يوُصِي وَصِيَّة   بَ عْدِ  مِنْ  السُّدُسُ  فَلِِمُِّهِ  إِخْوَة   لَهُ  كَانَ  فإَِنْ  الث ُّلُثُ  فَلِِمُِّهِ  أبََ وَاهُ  وَوَرثِهَُ  وَلَد   لَهُ  يَكُنْ  لمَْ  فإَِنْ  وَلَد   لَهُ  كَانَ 
في  إلى آخر الآيات (حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  مِنَ  فَريِضَةً  نَ فْعًا لَكُمْ  أقَْ رَبُ  أيَ ُّهُمْ  تَدْرُونَ  لَا  وَأبَْ نَاؤكُُمْ  آباَؤكُُمْ  دَيْن  

 .12 ،11النساء/  سورة
 إِنَّهُ  سَلَفَ  قَدْ  مَا إِلاَّ  النِّسَاءِ  مِنَ  آباَؤكُُمْ  نَكَحَ  مَا تَ نْكِحُوا وَلَا )في قوله تعالى:  :المحرمات من النساء في النكاح .2

 وَبَ نَاتُ  الْأَخِ  وَبَ نَاتُ  وَخَالَاتُكُمْ  وَعَمَّاتُكُمْ  وَأَخَوَاتُكُمْ  وَبَ نَاتُكُمْ  أمَُّهَاتُكُمْ  عَلَيْكُمْ  حُرِّمَتْ  سَبِيلًا  وَسَاءَ  وَمَقْتًا فاَحِشَةً  كَانَ 
تِ  وَأمَُّهَاتُكُمُ  الْأُخْتِ  تِ  وَرَباَئبُِكُمُ  نِسَائِكُمْ  وَأمَُّهَاتُ  الرَّضَاعَةِ  مِنَ  وَأَخَوَاتُكُمْ  أرَْضَعْنَكُمْ  اللاَّ  نِسَائِكُمُ  مِنْ  حُجُوركُِمْ  في  اللاَّ

تِ   بَ يَْ  تََْمَعُوا وَأَنْ  أَصْلَابِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  أبَْ نَائِكُمُ  وَحَلَائِلُ  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَا  بِِِنَّ  دَخَلْتُمْ  تَكُونوُا لمَْ  فإَِنْ  بِِِنَّ  دَخَلْتُمْ  اللاَّ
مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنكُُمْ كِتَابَ اللَّهِ  وَالْمُحْصَنَاتُ رَحِيمًا  غَفُوراً كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  سَلَفَ  قَدْ  مَا إِلاَّ  الْأُخْتَ يِْ 
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 أرَْبَعُ  أَحَدِهِمْ  فَشَهَادَةُ  أنَْ فُسُهُمْ  إِلاَّ  شُهَدَاءُ  لَهمُْ  يَكُنْ  ولمَْ  أزَْوَاجَهُمْ  يَ رْمُونَ  وَالَّذِينَ ) في قوله تعالى: :أحكام اللعان .3
هَا وَيَدْرَأُ   الْكَاذِبِيَ  مِنَ  كَانَ  إِنْ  عَلَيْهِ  اللَّهِ  لَعْنَتَ  أَنَّ  وَالْْاَمِسَةُ   الصَّادِقِيَ  لَمِنَ  إِنَّهُ  باِللَّهِ  شَهَادَات    تَشْهَدَ  أَنْ  الْعَذَابَ  عَن ْ

هَا اللَّهِ  غَضَبَ  أَنَّ  وَالْْاَمِسَةَ   الْكَاذِبِيَ  لَمِنَ  إِنَّهُ  باِللَّهِ  شَهَادَات   أرَْبَعَ   .9إلى  6النور/ من   (الصَّادِقِيَ  مِنَ  كَانَ  إِنْ  عَلَي ْ
ة قواعد كلية دون تفصيل، بذكر ئوذلك أن بعض أحكام القرآن جاءت على هي ثالثا: العرض الكلي للأحكام:

 المبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريع الأحكام، ومن ذلك:
 .159آل عمران/  (وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ ) :قوله تعالى في :الأمر بالشورى .1
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ) :في قوله تعالى :الأمر بالعدل والحكم به .2 إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ

 .90النحل / (وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
 .01المائدة/ (أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ  ياَ) :في قوله تعالى :الوفاء بالالتزامات .3

 :فمثلا: رابعا: توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن
 سورة البقرة وآل عمران والمائدة والحج. :أحكام الحج ورد ذكرها في -
 البقرة والنساء والطلاق. :وأحكام الطلاق ورد ذكرها في -
 كالبقرة والنساء والمائدة والنور.  :وأحكام النكاح ورد ذكرها في عدة سور -

 : ومن أمثلة ذلك:تعليل القرآن للأحكام :خامسا
هُمَا )، كقوله تعالى: ذكر الوصف المترتب عليه الحكم القرآني .1  (مِائَةَ جَلْدَة  الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد  مِن ْ

 .101النساء/  (وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ في الْأَرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) :وقوله، 02النور/
قُ وَّة  وَمِنْ وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ )كقوله تعالى:   بيان المصلحة في الأوامر، وبيان المفسدة في المحرمات .2

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَ يَسُبُّوا اللَّهَ )، وقوله : 60النفال / (ربِاَطِ الْْيَْلِ تُ رْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ 
 .108الأنعام/ (عَدْوًا بِغَيِْْ عِلْم  

ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ )، وهذا كثيْ في القرآن منه قوله تعالى: والسبب ذكر الحكم معللا إياه بحرف من حروف التعليل .3
رُ أَوْ يَخْشَى وْنَ إِنَّهُ طغََىاذْهَبَا إِلَى فِرْعَ ) وقوله: ،13( الأنفال/ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ  طه/  (فَ قُولَا لَهُ قَ وْلًا ليَ ِّنًا لَعَلَّهُ يَ تَذكََّ

43- 44. 
 : من ذلك:بالعقيدةسادسا: ربط الأحكام 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَة  وَلَا في قوله تعالى ): ربط الحكم بالإيمان بالله واليوم الآخر .1 الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد  مِن ْ
 .02النور/  (خِرِ تأَْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَفَْة  في دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآ 
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مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيْةًَ وَاللَّهُ ) :في قوله تعالى :ربط الحكم بالترغيب .2
 .245البقرة/  (يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ 

اَ يأَْكُلُونَ في بطُوُنِِِمْ ناَراً إِنَّ ) :في قوله تعالى :ربط الحكم بالترهيب .3 الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنََّّ
 .10النساء/  (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْاً

 :ثامنا: التدرج في تشريع بعض الأحكام
ليَِ رْبُ وَ في أمَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَ رْبوُ عِنْدَ وَمَا آتَ يْتُمْ مِنْ ربِاً ) :فأول ما نزل في الربا قوله تعالى: التدرج في تحريم الربا .1

ففيها مقارنة بي الربا والزكاة عند الله، . 39الروم/  (اللَّهِ وَمَا آتَ يْتُمْ مِنْ زكََاة  ترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا الرِّباَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً  ياَ): قوله تعالىثم نزل  وقد لفتت التنبيه الى قبح الربا لكن لم تحرمه.

 ، وهنا حرم الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، واعتبر تركه سببا للفلاح.130آل عمران/  (وَات َّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ ) أة لتلقي التشريع النهائي في الآيات التالية:إلى أن قويت شوكة المسلمي وأصبحت النفوس مهي

 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  الرِّباَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّهِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ 
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّباَ إِنْ   ياَ..  يُُِبُّ كُلَّ كَفَّار  أثَيِم   يَْْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَيُ رْبِ الصَّدَقاَتِ وَاللَّهُ لَا 

( البقرة هِ وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُ بْتُمْ فَ لَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَ فإَِنْ لمَْ تَ فْعَلُوا فأَْذَنوُا بِحَرْب  مِنَ اللَّ 
 .279إلى  275من 


